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الصين تعيد رسم خريطة النظام المالي العالمي من بوابة 

اليوان 

1اندبندنت عربية 

مـا يـقـلـق الـغـرب أكـثـر هـو الـبـنـيـة الـتـقـنـيـة ا(ـتـطـورة لـلـيـوان الـرقـمـي, فـالـنـظـام ا(ـسـتـنـد إلـى تـقـنـيـة ال ـ
"بـلـوك تـشـي" " يـضـمـن تـتـبـع الـتـعـامـ.ت وحـسـب, بـل يـفـرض تـلـقـائـيـاً قـواعـد صـارمـة (ـكـافـحـة غـسـيـل 

اoموال 

فــي الـ ۱۷ مــن مــارس (آذار) ا¶ــاري أعــلن بــنك الــشعب الــصيني فــجأة أن نــظام الــتسويــة الــعابــرة للحــدود 

لـلعملة الـرقـمية الـصينية (الـيوان الـرقـمي)، سـيجري ربـطه بـالـكامـل مـع الـدول الـ ۱۰ فـي رابـطة دول جـنوب 

شــرق آســيا (آســيان)، إضــافــة إلــى ســت دول فــي الشــرق اrوســط، وهــذا الــتطور يــعني أن ۳۸٪ مــن حجــم 

الــتجارة الــعا;ــية ســيتجاوز "نــظام ســويــفت" SWIFT الــذي تهــيمن عــليه الــو.يــات ا;تحــدة، ويــدخــل 

مباشرة في نطاق اليوان الرقمي. 

 Mووصـفت مجـلة "إيـكونيميسـت" هـذه ا;ـواجـهة ا;ـالـية بـأنـها "مـعركـة بـريـتون وودز ۲.۰"، إذ تـعمل الـص

عــلى إعــادة رســم مــ6مــح الــنظام ا;ــالــي الــعا;ــي بــاســتخدام تــقنية الـ "بــلوك تشــM"، وفــيما . يــزال "نــظام 

 Mثـ6ثـة وخـمسة أيـام فـي ا;ـدفـوعـات الـعابـرة للحـدود، طـورت الـص Mسـويـفت" يـعانـي تـأخـيرات تـتراوح مـا بـ

"جسر العملة الرقمية" الذي قلص مدة التسوية إلى سبع ثوان وحسب، 

وفـي أول اخـتبار بـM هـونـغ كـونـغ وأبـوظـبي، سـددت إحـدى الشـركـات، وفـقاً لـ "إيـكونيميسـت" مسـتحقات 

مـورد فـي الشـرق اrوسـط عـبر الـيوان الـرقـمي مـن دون ا~ـاجـة إلـى ا;ـرور عـبر سـتة بـنوك وسـيطة، ®ـا سـمح 

بتسـلم اrمـوال فـي الـوقـت الـفعلي عـبر دفـتر حـسابـات مـوزع، وخـفض رسـوم الـتعامـ6ت بـ ۹۸٪، وهـذه الـقدرة 

على "الدفع الفوري" جعلت نظام التسوية التقليدي القائم على الدو.ر يبدو بطيئاً وغير فعال. 

 "Mومـا يـقلق الـغرب أكـثر هـو الـبنية الـتقنية ا;ـتطورة لـليوان الـرقـمي، فـالـنظام ا;سـتند إلـى تـقنية الـ "بـلوك تشـ

. يـضمن تـتبع الـتعامـ6ت وحسـب، بـل يـفرض تـلقائـياً قـواعـد صـارمـة ;ـكافـحة غسـيل اrمـوال، وفـي مشـروع 

1 اندبندنت عربية، اYربعاء ٢٦ مارس ٢٠٢٥، رابط.
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"بـلدان وحـديـقتان" بـM الـصM وإنـدونيسـيا، اسـتخدم "إنـدسـتريـال بـنك" الـيوان الـرقـمي î7ـام أول دفـعة عـبر 

ا~ـدود، إذ اسـتغرقـت الـعملية ثـمانـي ثـوان وحسـب، وهـو أسـرع بـ ۱۰۰ مـرة مـن الـطرق الـتقليديـة، وهـذا 

الــتفوق الــتكنولــوجــي دفــع ۲۳ بــنكاً مــركــزيــاً حــول الــعالــم نــحو ا.نــضمام إلــى اخــتبارات "جســر الــعملة 

الرقمية"، إذ îكن ≠ار الطاقة في الشرق اrوسط من خفض كلف التسوية ٪۷٥. 

إعادة تشكيل السيادة ا<الية 

ويـكمن الـتأثـير اrعـمق لهـذا الـتحول فـي إعـادة تـشكيل السـيادة ا;ـالـية، فـفي وقـت حـاولـت الـو.يـات ا;تحـدة 

فـرض عـقوبـات عـلى إيـران عـبر "سـويـفت"، كـانـت الـصM قـد أنـشأت بـالـفعل مـنظومـة مـدفـوعـات مـغلقة 

باليوان في جنوب شرقي آسيا، 

وتشــير الــبيانــات إلــى أن حجــم الــتسويــات عــبر ا~ــدود بــالــيوان فــي دول ا©ســيان ≠ــاوز ٥.۸ تــريــليون يــوان 

(۷۹٤.٥۲ مـليار دو.ر) فـي عـام ۲۰۲٤، بـزيـادة مـقدارهـا ۱۲۰٪ مـقارنـة بـعام ۲۰۲۱، وأدرجـت سـت دول 

بـينها مـالـيزيـا وسـنغافـورة الـيوان ضـمن احـتياطـاتـها مـن الـنقد اrجـنبي، فـيما أîـت تـايـ6نـد أول صـفقة نـفط 

بـاسـتخدام الـيوان الـرقـمي، وهـذه ا;ـوجـة مـن إلـغاء هـيمنة الـدو.ر دفـعت بـنك الـتسويـات الـدولـية إلـى الـتصريـح 

بأن "الصM تعيد تعريف قواعد اللعبة في عصر العم6ت الرقمية." 

لـكن مـا أثـار الـصدمـة ا~ـقيقية هـو ا7سـتراتـيجية الـتي تـتبعها الـصM، فـالـيوان الـرقـمي لـيس مجـرد أداة دفـع بـل 

هـو عـنصر أسـاس فـي مـبادرة "ا~ـزام والـطريـق" عـبر مـشاريـع مـثل سـكة حـديـد الـصM - .وس وسـكة حـديـد 

جـاكـرتـا -بـانـدونـغ عـالـية السـرعـة، إذ جـرى دمـج الـيوان الـرقـمي مـع "نـظام بـيدو" لـلم6حـة وا.تـصا.ت الـكمية 

لبناء "طريق ا~رير الرقمي". 

وعـندمـا تسـتخدم شـركـات السـيارات اrوروبـية الـيوان الـرقـمي لـتسويـة رسـوم الـشحن عـبر الـطريـق الـقطبي فـإن 

الـصM تـوظـف تـقنية الـ "بـلوك تشـM" لـتعزيـز كـفاءة الـتجارة بـ ٤۰۰٪، وهـذا الـنهج الـذي يـدمـج ا.قـتصاديـن 

الـرقـمي والـواقـعي جـعل الهـيمنة ا;ـالـية لـلدو.ر تـواجـه لـلمرة اrولـى تهـديـداً هـيكلياً، والـيوم أكـملت ۸۷ مـن 

دول الـعالـم تـكييف أنـظمتها مـع الـيوان الـرقـمي و≠ـاوزت قـيمة ا;ـدفـوعـات الـعابـرة للحـدود بـ ۱.۲ تـريـليون 

دو.ر. 
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وبـينما . تـزال الـو.يـات ا;تحـدة تـناقـش مـا إذا كـانـت الـعم6ت الـرقـمية تـشكل تهـديـداً ;ـكانـة الـدو.ر، 

éـحت الـصM بهـدوء فـي بـناء شـبكة مـدفـوعـات رقـمية تـغطي ۲۰۰ دولـة، وهـذه الـثورة ا;ـالـية الـصامـتة . 

تتعلق بالسيادة النقدية وحسب، بل èدد أيضاً من سيسيطر على شريان ا.قتصاد العا;ي في ا;ستقبل. 

التعامTت الدولية باستخدام USDT تشهد ارتفاعاً 

ويــقول عــضو اuــلس ا.ســتشاري الــوطــني فــي "معهــد تــشارتــرد لــæوراق ا;ــالــية وا.ســتثمار" فــي ا7مــارات 

وضـاح الـطه إن طـرح الـصM لـليوان الـرقـمي لـيس مـبادرة جـديـدة بـل يـأتـي فـي إطـار سـعي الـصM إلـى جـعل 

عـملتها أكـثر انـتشاراً عـا;ـياً، و. سـيما بـM شـركـائـها الـتجاريـM، مشـيراً فـي تـصريـح إلـى "انـدبـندنـت عـربـية" 

إلـى ا7قـبال ا;ـتزايـد عـلى عـملة "USDT" الـرقـمية الـتي تـعادل تـقريـباً الـدو.ر اrمـيركـي، ويـرى أن هـناك 

تبنياً متنامياً لها. 

ويـوضـح الـطه أن الـتعامـ6ت الـدولـية بـاسـتخدام "USDT" تشهـد ارتـفاعـاً ®ـا يـجعل ا~ـديـث عـن إعـادة 

تـشكيل السـيادة ا;ـالـية الـعا;ـية أمـراً مـعقداً، خـصوصـاً فـي ظـل إدارة تـرمـب، ومـضيفاً أن الـعم6ت . تُـترك 

 "USDT" قـل تـعزيـزrلـتقلبات الـسوق وحسـب، ومـتوقـعاً تـدخـ6ً تـرويـجياً لـلعملة الـرقـمية بـالـدو.ر أو فـي ا

بشكليه. 

وذكـر الـطه أنـه خـ6ل اrشهـر ا;ـاضـية لـوحـظ وجـود كـثير مـن الـتعامـ6ت الضخـمة ≠ـري عـبر "k ،"USDTـا 

فـي ذلـك èـويـ6ت مـن الـدو.ر اrمـيركـي إلـى هـذه الـعملة الـرقـمية، ®ـا يـشكل èـديـاً كـبيراً أمـام سـرعـة انـتشار 

اليوان الرقمي. 

وتـعد عـملة تـيثر "USDT" مـن الـعم6ت الـرقـمية ا;سـتقرة وهـي مـصممة لـلحفاظ عـلى قـيمة مسـتقرة، 

وقـد أُطـلقت مـن قـبل شـركـة "تـيثر لـيميتد" بـحيث تـكون مـرتـبطة بـالـدو.ر اrمـيركـي بنسـبة ۱:۱ أي أن كـل 

رمـز "USDT" يـعادل ۱.۰۰ دو.ر أمـيركـي، وتـزعـم الشـركـة أن كـل وحـدة مـن "USDT" مـدعـومـة 

بـاحـتياط مـكافـئ مـن الـدو.ر اrمـيركـي ®ـا يـضمن اسـتقرار سـعرهـا ويـجعلها خـياراً شـائـعاً فـي الـتعامـ6ت 

الرقمية والتحوي6ت ا;الية وتداول العم6ت ا;شفرة. 

اليوان الرقمي يخضع لسيطرة كاملة من "ا<ركزي الصيني" 

مـن جـانـبه يـقول اPـلل ا;ـصرفـي حـسن الـريـس إن "بـنك الـشعب الـصيني" يـفرض سـيطرة كـامـلة عـلى تـداو.ت 

الـيوان الـرقـمي، إذ يـسعى إلـى تـتبع حـركـته داخـل الـب6د ومـنع خـروجـه عـن السـيطرة، مسـتبعداً أن يـتمكن 
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الـيوان الـرقـمي مـن مـنافـسة "نـظام سـويـفت" فـي حجـم الـتسويـات عـبر ا~ـدود، ومشـيراً إلـى أن ا;ـتعامـلM فـي 

الـنظام ا;ـالـي الـدولـي يـوافـقون عـلى شـروط وأحـكام "سـويـفت"، فـي حـM يـخضع الـيوان الـرقـمي بـالـكامـل 

7دارة ا;ركزي الصيني ®ا قد يحد من انتشاره عا;ياً. 

وأضــاف الــريــس أن الــتجارة الــدولــية فــي الســلع ا7ســتراتــيجية مــثل الــنفط وا;ــعادن الــثمينة . تــزال مــقومــة 

بـالـدو.ر اrمـيركـي ®ـا يـجعل مـن الـصعب عـلى الـيوان الـرقـمي أن يـشكل تهـديـداً حـقيقياً ;ـكانـة الـدو.ر 

داخـل اrسـواق الـعا;ـية، لـكنه أشـار إلـى أن الـيوان الـرقـمي قـد يـلقى رواجـاً فـي "دول آسـيان" الـتي . تـعتمد 

بصورة حصرية على الدو.ر اrميركي في تعام6تها. 

وفـي مـا يـتعلق بـتبني دول اôـليج لـليوان الـرقـمي أوضـح الـريـس أنـها قـد تـنفتح عـلى اسـتخدامـه فـي حـال رغـبت 

فـي تـوسـيع عـ6قـاتـها الـتجاريـة مـع الـصM، خـصوصـاً أن بـكM تـعد شـريـكاً ≠ـاريـاً رئـيساً لـدول ا;ـنطقة، لـكنه 

أشـار إلـى أن الـقيود الـتي يـفرضـها "ا;ـركـزي الـصيني" عـلى الـيوان الـتقليدي سـتنعكس عـلى الـنسخة الـرقـمية 

مــنه، ®ــا قــد يــشكل èــديــاً أمــام انــتشاره، .فــتاً إلــى أن الــيوان الــصيني لــيس عــملة مســتقرة، مســتشهداً 

بـالتحـركـات الـصينية الـسابـقة 7ضـعاف قـيمته بهـدف تـعزيـز الـصادرات، وهـو أمـر قـد يـؤثـر فـي اسـتقرار الـيوان 

الرقمي أيضاً. 

وحـول تـأثـير ضـعف الـيوان فـي الـعملة الـرقـمية الـصينية قـال الـريـس إن "الـيوان الـرقـمي سـيكون مـكم6ً لـبنية 

الـعملة الـصينية، وجـميع دول الـعالـم سـتتجه نـحو الـعم6ت الـرقـمية إلـى جـانـب عـم6تـها الـتقليديـة، وسـنرى 

ا~اجة إليها تتزايد مع مرور الوقت." 
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